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ير نون بوست والمقال الأصلي كتابة مشتركة بين ياسين يلمز وجيهان تورغوت ترجمة وتحر

أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات القادمة
إلى أراضيهــا مــن كــل مــن مصر والأردن والمغــرب وقطــر والســعودية والإمــارات وتركيــا. وقــد أوعــزت كلا
الــدولتين هــذا القــرار إلى أســباب تتعلــق بالأســاس بمسائــل أمنيــة فضلا عــن قضيــة الإرهــاب. وعلــى
الرغم من أنه قد تم تبرير هذه القرارات على أنها ترتبط باستراتيجية سياسية أمنية، إلا أن الأسباب

ية بحتة. الحقيقة التي تقف خلفها هذه تتعلق بمسائل تجار

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار العديد من الأخبار التي أوردت بأن أعمال إنشاء مطار إسطنبول الثالث
قد أوشكت على الانتهاء. ومن المتوقع أن يغير هذا المطار المعادلة الحالية في قطاع الطيران العالمي.
ونتيجة لذلك، يُنتظر أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في قرارات المنع تلك.

تقدمت شركات الطيران الأمريكية بشكوى إلى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب،
مفادها أن شركاتهم قد تعرضت لخسارة كبيرة، مما دفع إدارة ترامب لإقرار
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حظر الأجهزة الالكتروني

في الواقــع، قــامت شركــات الطــيران الغربيــة بممارســة جملــة مــن الضغــوط علــى حكوماتهــا وتوظيــف
السياسة كأداة للتهجم على الخطوط التركية، وذلك بسبب عجزها عن منافسة الخطوط الجوية
ية. وفي الأثناء، سا صناع القرار في كل من بريطانيا والولايات المتحدة بفرض قرار التركية بصفة تجار

حظر الأجهزة الإلكترونية على متن طائراتها القادمة من العديد من الدول وعلى رأسها تركيا.

كبر مطار في العالم. فضلا بمجرد الانتهاء من إنشائه، سيحتل مطار إسطنبول الثالث المرتبة الأولى كأ
كثر. عن ذلك، سيصبح خياراً لا غنى عنه كنقطة ترانزيت لرحلات الطيران التي تستمر  ساعات أو أ
 وفي الأثنـاء، ومـن خلال هـذا المطـار، سـيتمكن المسـافرون الأوروبيـون مـن الوصـول إلى بيـوتهم قبـل
ساعات مقارنةً بالرحلات الحالية. وبالتالي، ستتحول إسطنبول إلى مركز مهم في أوروبا. ومما لا شك
فيــه أن المســافرين سيرجحــون الســفر عــبر الخطــوط التركيــة في حــال تــم تخفيــض أســعار التــذاكر علــى

متنها.

ووفقــا لهــذه المعطيــات، ســتتحول الخطــوط التركيــة إلى منــافس رئيسي لخطــوط الطــيران الأمريكيــة
والأوروبية. في الواقع، تقدمت شركات الطيران الأمريكية بشكوى إلى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب،
مفادها أن شركاتهم قد تعرضت لخسارة كبيرة، مما دفع إدارة ترامب لإقرار حظر الأجهزة الالكتروني.

ومن المؤكد أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على خطوط الطيران التركية.



ألف و مليون و  تمكنت الخطوط الجوية التركية من نقل حوالي
مسافراً إلى بريطانيا والولايات المتحدة عبر نقاط ترانزيت خلال العامين

الماضيين

يــة وليســت سياســية، إذ أن الخطــوط مــن جهــة أخــرى، أثبتــت الاحصائيــات أن أســباب الحظــر تجار
التركية تضم رحلات إلى  مطاراً من أصل  مطاراً عالمياً كبيراً. كما أن نسبة المسافرين في جميع
أنحــاء العــالم الذيــن يســافرون مــن خلالهــا تصــل إلى  بالمئــة. علاوة علــى ذلــك، تحقــق الــرحلات
الخارجية حوالي % من مجمل دخل الخطوط التركية، بالإضافة إلى أن  عدد المسافرين عبر نقاط

الترانزيت على متنها قد وصل إلى حوالي  مليون مسافر خلال العام المنصرم.

في الحقيقة، نجحت الخطوط التركية بالإضافة إلى الخطوط القطرية والإماراتية، في ترك بصمتها على
مســتوى عــالمي، إذ أنــه وبحســب إحصائيــات دليــل الخطــوط الجويــة العــالمي، تصــنف هــذه الخطــوط
ضمــن لائحــة أفضــل  خــط طــيران عــالمي، الــتي تقــوم بأطــول رحلات بين المــدن الأمريكيــة داخــل
الولايــات المتحــدة. مــن ناحيــة أخــرى، تمكنــت الخطــوط الجويــة التركيــة مــن تعــويض خسائرهــا علــى
 مطاراً في  مستوى الرحلات الخارجية المباشرة، من خلال القيام برحلات ترانزيت إلى حوالي

دولة.

وفيما يتعلق بإحصائيات العام المنصرم، حققت الخطوط الجوية التركية أرقاما قياسية، حيث سافر
على متنها حوالي . مسافر باتجاه بريطانيا عبر النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى ما لا
يقــل عــن . مســافرا باتجــاه الولايــات المتحــدة. أمــا بالنســبة لإحصائيــات الشهــور الأولى مــن
العام الحالي، فقد سافر على متن الخطوط الجوية التركية حوالي . مسافراً باتجاه بريطانيا

ما يربو عن . باتجاه الولايات المتحدة.

قد يدفع هذا القرار بالعديد من رجال الأعمال، الذين عادة ما يفضلون العمل
على متن الطائرة باستخدام الأجهزة الإلكترونية، إلى السفر عبر خطوط الطيران

الأمريكية

فضلا عن ذلك، تمكنت الخطوط الجوية التركية من نقل حوالي  مليون و ألف و مسافراً إلى
بريطانيـا والولايـات المتحـدة عـبر نقـاط ترانزيـت خلال العـامين المـاضيين. في المقابـل، ستصـبح الـرحلات
المباشرة على متن الخطوط التركية بمثابة معاناة كبيرة بالنسبة للمسافرين، في ظل قرار حظر حمل
الأجهــزة الإلكترونيــة. علــى العمــوم، يهــدف هــذا الحظــر إلى إلحــاق الــضرر بإســطنبول كنقطــة ترانزيــت
رئيسة لرحلات الطيران، والتأثير على جميع شركات الطيران التي شملها الحظر، علما وأن هذا القرار

سيشكل صورة جديدة من صور الإسلاموفوبيا.

كدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن قرار حظر الأجهزة الإلكترونية ليس وفي شأن ذي صلة، أ



لـه علاقـة بـالأمن وإنمـا يرجـع لأسـباب اقتصاديـة، نظـرا لأن الشركـات الطـيران الأمريكيـة، وعلـى مـدى
يــة بحجــة حصولهــا علــى دعــم زمــن طويــل، قــد دأبــت علــى انتقــاد شركــات الطــيران الإماراتيــة والقطر
يـة كـانت قلقـة مـن أن يقـوم ترامـب قـومي كـبير. والجـدير بـالذكر أن شركـات الطـيران الإماراتيـة والقطر

كبر مخاوف هذه الشركات قد تحقق في أعقاب قرار الحظر. بإصدار قرارات انتقامية، ولعل أ

وفي الأثناء، قد يدفع هذا القرار بالعديد من رجال الأعمال، الذين عادة ما يفضلون العمل على متن
الطائرة باستخدام الأجهزة الإلكترونية، إلى السفر عبر خطوط الطيران الأمريكية. من جانب آخر، من
المرجح أن تتخذ الدول الأوروبية الأخرى قرارات مماثلة تحول دون  إستخدام المسافرين الأوروبيين
للخطوط الجوية التركية، علما وأن الألمان قد أعربوا سابقاً عن رفضهم لخطة إنشاء مطار إسطنبول

الجديد، نظرا لأن مطار فرانكفورت سيخسر بسببه مكانته كنقطة مركزية للسفر في أوروبا.

يارتها الأخيرة للولايات وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية ميركل قد تطرقت إلى ذلك في خضم ز
ــارة ميركــل مبــاشرة لــواشنطن، يجعــل هــذه ي المتحــدة. ولعــل تــوقيت قــرار الحظــر الــذي جــاء بعــد ز
يرا، في تلك الفترة، كثر. من جهة أخرى، نشر التلفزيون الهولندي تقر الاحتمالات الاقتصادية منطقية أ

أوردت من خلاله أن “نمو وارتقاء مطارات اسطنبول والخليج يشكل تهديداً للدول الأوروبية”.

ير النقل التركي بإرسال مذكرة للولايات المتحدة تتعلق بقرار الحظر، علما وأنه يعتزم من جهته، قام وز
إرسال مذكرة مماثلة لبريطانيا. ومن المثير للاهتمام أن الخطوط الإماراتية والقطرية لا توجد في قائمة
الحظــر البريطانيــة. وفي الســياق ذاتــه، أفــاد رئيــس جمعيــة مســتثمري الســياحة، أنــه “يُمكــن فحــص
كــد مــن أنهــا آمنــة، إلا أن هــذا القــرار يهــدف لخلــق فكــرة أجهــزة الحــاسوب المحمــول بكــل ســهولة للتأ
“دولة غير آمنة” لدى السياح. هذا القرار موجه ضد تركيا وضد الدول العربية. وفي هذه الحالة،  قد
نــرى تراجعــا في عــدد الســياح الأوروبيين. ولكــن نتوقــع أن يرتفــع عــداد الســياح الــروس والأوكــرانيين

بنسبة  بالمئة”.



أقر رئيس مؤسسة التراث التركي في واشنطن، علي تشينار، أنه “في حال كان
السبب الحقيقي وراء قرار الحظر هو الأمن، فإن عدم وجود الدول الأوروبية

ضمن قائمة الحظر مثير للريبة

وفي الســياق ذاتــه، أوضــح المختــص في مجــال الــدفاع والأمــن، يوســف الأربــادة، أن “ترامــب يهــدف
بقراراته تلك إلى الإطاحة بخطوط الطيران التركية والعربية المنافسة، حيث تشير معطيات مؤسسة
هوملاند الأمنية الأمريكية أنه لم يتم تنفيذ أي هجوم إرهابي من تلك الدول التي شملها الحظر في
الفترة الممتدة بين - داخل الولايات المتحدة”. وأضاف الأربادة، أن “هذا القرار سيؤدي
كــثر دولــة في العــالم يتــم فيهــا سرقــة إلى ارتفــاع عــدد الحقــائب المسروقــة، إذ أن الولايــات المتحــدة تعــد أ
حقــائب المســافرين. الرئيــس ترامــب ســا إلى تطــبيق مثــل هــذا القــرار ولكنــه لم يقــدم أي ضمانــات

للمسافرين بأن حقائبهم في أمان ولن تسرق”.

من جهة أخرى، قال رئيس رابطة رجال الأعمال والصناعيين الأتراك في الولايات المتحدة، إن “قرار
الحظر موجه ضد نمو وارتقاء الخطوط الجوية التركية. هذا قرار غير عادل، بل ويثير الشكوك حول
أسبابه الأمنية. هذا القرار هو بمثابة حركة موجهة ضد مدينة إسطنبول التي تعتبر مركز عالمي مهم في
قطـاع الطـيران، كمـا يهـدف إلى وضـع العراقيـل أمـام النمـو التجـاري والاقتصـادي الـتركي. سـيؤثر هـذا

القرار بشكل سلبي على الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الحرة في قطاع الطيران”.

مــن جهتــه، أقــر رئيــس مؤســسة الــتراث الــتركي في واشنطــن، علــي تشينــار، أنــه “في حــال كــان الســبب
الحقيقي وراء قرار الحظر هو الأمن، فإن عدم وجود الدول الأوروبية ضمن قائمة الحظر مثير للريبة.
هذا القرار سيترتب عنه خسائر كبيرة في أعداد المسافرين، خاصة في هذه الفترة التي من المتوقع أن
تصبح خلالها إسطنبول مركزا مهما لنقل المسافرين . مؤخرا، أصبحت شركات الطيران الأمريكية ذات
تــأثير بليــغ داخــل الكــونغرس الأمريــكي، حيــث مــارسوا العديــد مــن الضغــوط علــى إدارة ترامــب فيمــا

يتعلق بالتهديد الذي تمثله الخطوط الجوية التركية وخطوط الطيران الشرق على عائداتهم”.

من المتوقع أن يغير المطار الثالث في اسطنبول خريطة الطيران العالمية فور
الانتهاء منه، فبفضله ستصبح إسطنبول وقطاع طيرانها في القمة

في واقــع الأمــر، تبــاينت وتعــددت ردود الأفعــال بشــأن قــرار الحظــر الأمريــكي، إذ أن بعــض المســافرين،
ومن بينهم مواطنون أمريكيون، قد انتابتهم حالة من القلق بخصوص سلامة أجهزتهم الإلكترونية
الـتي سـيضطرون إلى وضعهـا ضمـن أمتعتهـم. وفي هـذا الصـدد، صرح أحـد المـواطنين الأمـريكيين، أن
“أجهزة الحاسوب المحمولة أصبحت مهمة جداً في وقتنا الحالي، فنحن نخفي معلوماتنا الشخصية

داخلها. حقيقة، منع دخول هذه الأجهزة إلى الطائرة هو قرار خاطئ”.

 وأردف المصــدر ذاتــه، “لــدي رحلــة مــن اســطنبول إلى نيويــورك ستســتمر حــوالي  ساعــة متواصــلة،



كـون علـى متن تلـك الطـائرة دون جهـازي الشخصي؟ تركيـا هـي دولـة آمنـة ويجـب علـى كيـف لي أن أ
ترامب أن يتراجع عن قراره”.

مــن المتوقــع أن يغــير المطــار الثــالث في اســطنبول خريطــة الطــيران العالميــة فــور الانتهــاء منــه، فبفضلــه
ستصبح إسطنبول وقطاع طيرانها في القمة، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع السياحي
وقطاع نقل البضائع الجوي. ومن هذا المنطلق، يسعى قرار الحظر إلى عرقلة نمو خطوط الطيران
التركيـة، الـتي مـن المتوقـع أن يرتفـع عـدد مسافريهـا في نقـاط  الترانزيـت إلى حـوالي  مليـون مسـافر
خلال السنة الواحدة. وفي الأثناء، مما لا شك فيه أن الجهات المختصة ستقوم بتطوير حلول عملية

وذلك حتى تتمكن من مواجهة قرار الحظر.

المصرد: يني شفق
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